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 . مقدمة1

اختلفت طرائق تحليل النصوص الأدبية تبعا لطبيعة وخصوصية هذه الأخيرة، وكذلك للمنهج الذي يعتمد عليه 

ن بين محددا دون غيره، ومالنقاد والباحثون، فبعض الأعمال الأدبية تفرض على الناقد أو الباحث منهجا 

الأمور التي شدت انتباه النقاد ما يصطلح على تسميته بالعتبات النصية أو النصوص الموازية ودلالتها في 

الرواية وما تحمله من رموز وإيحاءات، هذا الأمر يقودنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات نحو: إلى أي مدى 

؟ وما العلاقة التي تربطها بمضمون الرواية وأبعادِها المختلفةوفقّ سمير قسيمي في اختيار عتبات روايته  

 ر قسيمي،لسمي وللإجابة عن هذه الأسئلة والوقوف عند الدلالات المتعددّة للعتبات في رواية سلالم ترولار

 مطلح، وقسالمص ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى قسمين، قسم نظري نستعرض فيه العتبات النصية وإشكالية هذا

ه من ما يحمل وغلاف آخر تطبيقي بالدرجة الأولى درسنا فيه سيميائية العتبات النصية في الرواية انطلاقا من ال

ء ى الإهدانا علألوان و رسومات و كذلك العنوان و اسم المؤلف و المؤشر الجنسي و الواجهة الخلفية، ثم عرج

الكاتب  تي اختارة و ال،و أخيرا دلالة العناوين الداخليو دلالة الاستهلالات النصية الموجودة في بداية الرواية 

 تمنا هذهثم خ أن تكون خمسة عناوين كالتالي : " أولغا ، الكاتب ، الرسالة ، الرجل الضئيل ، إيلاغين. "

 الدراسة بخاتمة لخصنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها.

 العتبات النصية و إشكالية المصطلح :  -2

د أسال موضوع العتبات النصية حبر الكثير من النقاد على مدار السنين ، و لعلّ أوّل من جاء بهذا لق       

 Introduction àالمصطلح الناقد الفرنسي جيرار جنيت في كتابيه " مدخل لجامع النص  

l’architexte1979 م " و " أطراسPalimpestes  1982في  م "  ، أما كتابه الذي يعد انفجارا معرفيا

م " و قد عرّف فيه العتبات بأنهّا : " مجموع  Seuils   1987دلالة العتبات و أنواعها و أقسامها فهو " عتبات 

النصوص التي تحيط بمتن الكتاب من جميع جوانبه ، حواشٍ ، هوامش ، عناوين رئيسية و أخرى فرعية ،و 

( و على 16،ص2000عبد الرزاق بلال ، فهارس ومقدمات وخاتمة ، وغيرها من بيانات النشر المعروفة ")

هذا الأساس قسم جنيت العتبات النصية إلى عدّ أقسام سندرجها على شكل خريطة ذهنية أو مخطط ليكون فهمها 

، فهي "   transtextualitéأيسر ، و قد تحدث جنيت في بداية تقسيمه على التعالي النصي أو عبر النصية 

( ، فكان تقسيمه 395، ص2008ة مع نصوص مختلفة " ) يوسف وغليسي،كل ما يجعل نصا ما يدخل في علاق

 كالتالي : 
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 Gérard Genette, Seuilsهذا المخطط من اجتهاد الباحثة انطلاقا من تقسيم جيرار جنيت ، ينظر  

Editions Du Seuil,Paris, 200 
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جمات التر وعلى الرغم من أن جنيت قد ضبط مفاهيم كل قسم من أقسام التعالي النصي إلا أن اختلاف     

ا في كتاب أوقعنا في إشكال مصطلحي، فبعض النقاد ترجمها إلى لوازم النص "فهي في نظرهم ما يجعل النص

تطور  اتب ودبي و ثقافة الكنظر الجمهور ، و هي ليست عناصر ثابتة بل متغيرة بتغير العصر و النوع الأ

  Paratext(  . ومنهم من أخذ بمصطلح "البرزخ في مقابل 140،ص2002طرق النشر ")لطيف زيتوني ،

لعتبات (  . فيما فضل حميد الحميداني مصطلح ا265، ص2010تماشيا مع الخطاب الصوفي ")آمنة بلعلى ،

ساحة من معلى  ابة ذاتها باعتبارها أحرفا طباعيةالنصية و عرّفها على أنها " ذلك الحيز الذي تشغله الكت

ية و لمطبعاالورق، ويشمل ذلك نظرية تصميم الغلاف، ووضع المطالع ، و تنظيم الفصول و تغيرات الكتابة 

إلى كتابة  (  فقد يعمد الروائيون في حالات كثيرة55،ص2000تشكيل العناوين و غيرها ")حميد الحميداني،

كتابة  ت علىو لون داكن مثل أحلام مستغانمي في روايتها ذاكرة الجسد ، حيث أصرّ  بعض الكلمات بخط غليظ

في إشارة  سمه ،اسم الروائي الجزائري مالك حداد بلون غامق و خط غليظ في كل استهلال أو اقتباس يرد فيه ا

منية وافته قبل لا أن الها إبة بلاحترامها الكبير له و عرفانا منها لمجهوداته الحثيثة في تعلم اللغة العربية و الكتا

 أن يحقق حلمه فكان شهيد اللغة العربية . 

 "لنظر اإن ضبط مصطلح واحد لمفهوم العتبات النصية غير ممكن في ظل اختلاف الترجمات ووجهات       

 ت أولعتبافالعتبات النصية لها عدةّ ألفاظ تحمل نفس المعنى كالمناص و النص الموازي ، فالمناص هو ا

اءة نه من قري تمكالبوابات أو المداخل التي تجعل المتلقي عبر هذا النظير النصي يمسك بالخطوط الأساسية الت

(   225ص،سعدي النص و تأويله لأنها تربط علاقة جدلية مع النص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ") نعيمة ال

 بي الذي بين يديه .فتبقى هذه النصوص الموازية جسورا بين القارئ و المنجز الأد

 سيميائية العتبات النصية في رواية سلالم ترولار لسمير قاسيمي :  -3

 : الغلاف  -

و إن  ي أولا ،لمتلقينافس الغلاف سواء الأمامي أو الخلفي العنوان من ناحية الصدارة و أيهما يصل إلى ا      

ذلك لمتلقي ، صر الالعتبة الأولى التي تصافح ب كان العنوان في الحقيقة ما هو إلا جزء من الغلاف الذي يعتبر

ء إلى فضا باعيةأصبح محل اهتمام الشعراء و الكتاب الذين حولوه من "وسيلة تقنية معقدة لحفظ الحاملات الط

( 21،ص2000،من المحفزات الخارجية و المواجهات الفنية المساعدة على تلقي المتون ") بلال عبد الرزاق 

لية ات الجماجراءة البالغة للغلاف "فإن العناية بتجويده وإخراجه على الوجه الحسن من الإونظرا لهذه الأهمي

 ( .17،ص2004الضرورية " )عبد القادر الغزالي ، 

 لوماتيقسم الغلاف في رواية سمير قسيمي سلالم ترولار إلى قسمين جزء أمامي يحتوي على أهم المع 

حمل سوى يف لا الجزء الخلفي أو كما يصطلح عليه عليه بظهر الغلا كالعنوان و اسم الكاتب و دار النشر أما

رى لفا و سنا مختتصدير للرواية و مقطع منها فقط، كما تجدر الإشارة على أن لكل قسم من الغلاف لو العنوانن

 فيما يلي دلالة كل مكون من مكوناته على حدى:

 العنوان : -أ

رع ء شواذي سبق قسيمي بسنوات كثيرة في اختياره لأسماعلى خطى الروائي المصري نجيب محفوظ ال      

يكون لائري لتكون عناوينا لرواياته مثل " زقاق المدق " و " خان الخليلي "، اختار قسيمي اسم شارع جز

غامرة لفا مسعنوانا لروايته " فالعنوان قد يدل على شخصيات أو أماكن أو على برنامج سردي ، فهو يختصر 

طريقة النظر إليها لكنه لا يكتسب معناه إلا بعد قراءة الرواية ") لطيف  الرواية أو يعرض

 (  .125،ص2002زيتوني،
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ءته مرّات عود لقراتا قد "سلالم ترولار"  كانت هذه الجملة الاسمية كافية بالنسبة لقسيمي كي يقدم لنا إبداعا أدبي

 "راءه ونوان تمضي رأسا لاكتشاف ما عدةّ ، و تحس في كل مرة أنها المرة الأولى، فبمجرد سماعك للع

ذلك "المحور ك( ، وهو 126،ص2002فالعنوان أولى العتبات النصية التي تلفت انتباه القارئ") لطيف زيتوني،

وان ربط العنلتي تالذي يتوالد و يتنامى ويعيد إنتاج نفسه وفق تمثلات وسياقات نصية تؤكد طبيعة التعالقات ا

 (. 19بد الفتاح الحجري،صبنصه و النص بعنوانه ") ع

ة ذكره ل مرّ ومن خلال قراءتنا للرواية نجد أن العنوان "سلالم ترولار " قد تكرر خمس مرات و في ك     

لجزائر ا -عاصمةئر الالكاتب إلا و ربطه بالموت والفناء، فترولار هو أحد الأحياء الشعبية الواقع في قلب الجزا

بب رة " بسالذي توفي فيه إبراهيم بافولولو أحد شخصيات هذه الأخي و حسب الرواية هو المكان –الوسطى 

دخل ميبلغ لالمصعد العاطل و الطوابق الخمسة التي تفصله عن الشارع، احتاج بافولولو لخمس عشرة دقيقة 

ن بعد سمع عيعمارته ، ثم على ربع ساعة أخرى لينزل سلالم ترولار ، كان مع كل خطوة يخطوها يلهث لهاثا 

مير متر . و فجأة من دون تفصيل ممل بمجرد أن بلغ أسفل السلالم حتى توقف قلبه و مات .")س مئة

 ( 29،ص2019قسيمي،

لذي ا الحي اأن هذفالكاتب باختياره لهذا الحي الشعبي عنوانا لروايته أراد أن يربطه مباشرة بالموت ، وك   

د م كل جهووت رغن ، فصار الوطن مكانا مثاليا للمتدور فيه أحداث الرواية يمثل في واقع الأمر الجزائر كوط

 و الزوالهلأمر امواطنيه الحثيثة و سعيهم من أجل الارتقاء درجات سلمه الاجتماعي إلا أن مصيرهم في نهاية 

 وان يأتيفالعن"و الفناء دون أن يسمع لهم صوت و لا أن يوجد لهم أثر ، يشيعون ليلا كاللصوص و المجرمين، 

هو يهب ئ ، فلمختلفة ليكون العتبة الأخطر من جملة العتبات في علاقته بكل من النص و القاربمستوياته ا

رئ إلى ضي بالقاذي يفالنص كينونة ، حيث أن النص لا يكتسب الكينونة إلا بالعنونة ، إذ يمثل العنوان الدليل ال

ه في لروائي اسمه و صيت( ، فأي خطأ في اختيار العنوان قد يكلف ا46،ص2007النص " )خالد الحسين،

توني الوسط الأدبي " لهذا كان العنوان الحقيقي دائما أكثر أهمية للكاتب منه للقارئ ")لطيف زي

تأخذ  و لا (  ولا شك أن " السبب يعود إلى أن الفنان ينظر إلى الواقع نظرة تأخذ بالظواهر125،ص2002،

مصور في لواقع الشبه اع المبعثر للواقع العام و بالتالي يبتفسيراتها فيأتي العنوان معبرا عن هذا الوجه المتقط

 (.125،ص2002الرواية ")لطيف زيتوني ،

فلو اختار سمير قسيمي عنوانا آخر ك" الجزائر " مثلا سيبدو ساذجا أو مؤرخا أكثر منه روائيا ، فكان      

منا لا بأس به جعل السلطات الاختيار على سلالم ترولار التي تحمل اسم طبيب أجنبي عاش في الجزائر ز

الجزائرية تتيمن به وتسمي شارعا باسمه ، فصار الوطن ملكا لأياد أجنبية خارجية و ليس ملكا لشعبه أبدا، 

 –يقصد فرنسا  –فحتى أسماء شوارع أجنبية  وقد أشار قسيمي إلى هذه الفكرة في الرواية حيث يقول " هنا 

سماء رموزهم ، كثير من الأماكن تحمل أسماء قديسين و شعراء و يسمون الشوارع و الأماكن و المقاهي بأ

كتاب أحيانا أسماء رسامين و ممثلين ... نحن لا ننظر لرموزنا بهذا الشكل ، لا نحب من ماتوا من أجل الوطن 

(  كأن قسيمي 104، ص2019، و لا من بقوا على قيد الحياة ، أسماء شوارعنا لا هوية لها  ")سمير قسيمي،

د الإشارة إلى هذا المضمون انطلاقا من عنوان الرواية الذي جاء مثقلا بالمعاني و الرسائل الخفية " فهو تعم

يعد مرجعا يتضمن بداخله العلامة و الرمز وتكثيف المعنى ، بحيث يحاول المؤلف أن يثبت فيه قصده برمته ، 

النواة لن تكون مكتملة و لو بتذييل عنوان  أي أنه النواة المتحركة التي خاط المؤلف عليها نسيج لنص ، وهذه

فرعي ، فهي تأتي كتساؤل يجيب عنه النص إجابة مؤقتة للمتلقي ، كإمكانية الإضافة والتأويل ")جميل 

(  ولعل أخطر ما يمكن أن يعبرّ عنه عنوان هذه الرواية هو حقيقة أن الجزائر لا 107،ص1997الحمداوي ،



 

 
 

 

 

161 

نسيمة بغداديأ.أميرة عباد /   

 

مع دولة تقع ما  -خوفا و طمعا –لسطح ، تمتد فيها جذور العصابات المتواطئة تزال فرنسية العمق ، جزائرية ا

 وراء البحار.

 الألوان ، اسم الكاتب ، التموضع : -ب

ان لأصل ألواي في لقد جاء الغلاف الأمامي للرواية غنيا بالألوان كالأسود و الأحمر و الأزرق و التي ه     

لت فقد احت "باطا أساسية ، أما اللون الطاغي فكان البرتقالي ، و لا شك أن الكاتب لم يختر هذه الألوان اعت

يادينها مختلف م ان فيال الفنية التي تصور حياة الإنسالألوان منزلة مميزة منذ القدم ، فكانت الأساس لكل الأعم

،  ه وآمالهآلام ، عبرّ بواسطتها عن انفعالاته و قيمه ، فأكسبها دلالات معينة وجعلها رموزا متنوعة بتنوع

لرضا اقسوة  ، ة والالحياة والموت ، الأمل والخيبة ، الحزن والفرح، الهزيمة والنصر ، النور والظلام ، الرحم

ل لون ( أما ظهر الغلاف فقد حمل اللون البنفسجي وسنرى دلالة ك10،ص2013لغضب " ) كلود عبيد ، وا

 على حدى :

 اللون البرتقالي:  -

ن ى الإنساير إلاللون البرتقالي لون هجين ثانوي و هو مزيج من اللونين الأحمر و الأصفر ، كأنه يش       

جغرافية عة الر شجرة عائلته لتوالي الاستدمارات على هذه الرقالجزائري الهجين الذي لا يعرف امتداد جذو

 التي ينتمي إليها منذ أمد بعيد انتهاء بالاستدمار الفرنسي الذي بقي قرنا و نضف القرن .

و كأن  هابيين ،هم إركما أن اللون البرتقالي لباس المساجين في معتقل غوانتامو الذي يضم المشتبه في كون      

هم سوبة إليم المنقسيمي صار سجنا كبيرا و كل المواطنين مساجين فيه بتفاوت درجات إدانتهم و التهالوطن عند 

لون ز هذا الي يرم، واللون البرتقالي لافت للانتباه يتميز بحرارته " فبين الذهّب السماوي و الأحمر الظلام

ذاك ،  تجاه أوذا الاقد يختل، فيسير في ه بادئ ذي بدء إلى نقطة التوازن بين الروح و الشبق ، لكن هذا التوازن

ا تعبرّ عنه (  ، هذا الاختلال هو م20،ص2013فيغدو البرتقالي عندها رمزا للحب الإلاهي ")كلود عبيد ،ص

و خير  يها ،فالرواية تماما، فحين يختل التوازن تختل معه كل الإعدادت التي تضبط مصائر الناس و تتحكم 

غطة جرد ضختفاء الأبواب فجأة في بداية الرواية حيث " اكتشف جمال حميدي بممثال على ذلك هو ظاهرة ا

سيه لى كرععلى زر الإضاءة أن نافذة غرفة نومه و بابها قد اختفيا ، هكذا تحامل على نفسه وراح يجوب 

كلها، ذ لنوافاأرجاء شقته ذات الغرف الثلاث ، مذهولا غير مصدق لما كانت تراه عيناه ، اختفت الأبواب و 

"  المسمّى خرافيوحلّ محلها فراغ صادم ، أهدر بوجوده كلمات تفيد في العادة تبرير ذلك الشعور التافه و ال

 ( .21،ص2019الأمان " " )سمير قسيمي،

ما لم لحماقة كاان " وتجدر بنا الإشارة إلى أن رواية سمير قسيمي التي سبقت هذه الرواية و التي تحمل عنو     

 اللون ، ه لهذا" تحمل نفس لون غلاف " سلالم ترولار " ما يؤكد لنا قصدية الكاتب وراء اختياريروِها أحد 

 وذلك أن كلا من الروايتين تصنفان ضمن الأدب الساخر، و تتناولان تقريبا الموضوع نفسه .

 

 

 اللون الأسود : -

و" الأسود  اية ،كُتب اسم المؤلف سمير قسيمي أعلى الغلاف بلون أسود قاتم و تحته مباشرة عنوان الرو      

فحُكم عليه  ،(، فكأن الكاتب مدان و متهم في قضية ما 63،ص  2013لون العقوبة و الإدانة ")كلود عبيد ، 

 (65،ص 2013 ،ة و المرجعية ")كلود عبيد بالسجن في هذا الوطن المعتقل " كما يعبر الأسود كذلك عن القوّ 

ربما تكون حقيقة مادام الكاتب قد استطاع نشر هذه الرواية التي تعتبر عملا أدبيا جريئا لتناوله بالنقد    

والسخرية الواقع السياسي في الجزائر، و قد ضمن في كتابه كلمة الناشر التي نرجح أنها من بنات أفكاره ، 
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ه لفكرة نشر هذه الرواية و نصحه بالكتابة عن أمور أخرى تهوي إليها أفئدة القراء حيث أبدى الناشر رفض

كالقصص الرومانسية " لن نختلف في مسألة أنك تكتب بشكل مختلف ، أسلوبك غريب، وقصصك أغرب، 

،  ولكن ما أرسلته لي رغم جمال الفكرة لا يرقى إلى أن يكون رواية ..صحيح أنني ناشرك منذ أول رواية لك

لكن هذا لا يعني أن أقبل بنصوصك المتهورة كلها ، أحتاج لأبيع ما تكتب حتى تستمر علاقتنا لوقت 

 (    .13،ص2013أطول")سمير قسيمي ،

، الأسود  لامتغيرةو ال كما أن للون الأسود دلالة أخرى هي " التعبير عن السلبية المطلقة ، حالة الموت التامة   

لود عبيد ودة ") كعبلا   بلا رجاء ، الحداد الأسود هو الفقدان النهائي ، السقوط في العدمإذن لون الحداد .. حداد 

و خط  ( و الوصول إلى نقطة اللارجوع ، فالروائي جعل اسمه و عنوان روايته بلون أسود63،ص 2013، 

 حياة، ماش الهام غليظ في إشارة لعزاء غير مباشر للأمل ،للشباب ، للقوة و الحضور ، فالجميع مغيبون على

 العلياء ن تلكعدا الآلهة و أنصافها الذين يتحكمون في مصائر هؤلاء الضعفاء من فوق بروجهم العاجية " وم

لسكر أو اد أو حدث أن نظر أحدهم من شرفته ، كان واحدا من أنصاف الآلهة المحظوظين : ربما كان إله الحدي

أكيدا تاعا و تاستم لشرفة السماوية ، كما يجدر بكل إله أن يفعلالزيت ...المهم كان إله يطل كل مساء من تلك ا

 (. 33،ص2019لمكانته الفوقية المقدسّة ")سمير قسيمي،

 اللون الأزرق و الأحمر : -

نه نتباه أير للاجاءت كلمة ترولار مكتوبة على شكل سلالم ، بها صورة لرجل كأنه بصعد السلالم ، والمث     

مر " فلان أح يما "تدليين، يرتدي سترة حمراء اللون، كأنه كما قيل في اللغة العربية قديظهر يائسا بذراعين م

زداد ير بفراغ " شع أي لا سلاح معه لمواجهة واقعه الأليم وتحدياته، تماما كما توحي به وقفته الروتينية كأنه

ة وه للحياا يدعممة في الحياة اتساعا في صدره و فجأة من غير سبب واضح تمكن الفراغ من ابتلاعه ، لم يعد ث

"  ض كل يومب ينبلولا ذلك الضمير اليائس الذي أجبره على معاداة الموت و الادعاء كذبا بأنه أفضل حالا بقل

ات المحيط (، وما زاد هذه المعاني تجليا اختيار اللون الأحمر الذي نجده " في57،ص2019)سمير قسيمي، 

 ين الموتدوار بتتصف بالرمزية ذاتها ، تمثل الجوف حيث يجري تبادل الأاليونانية المحمرة و البحر الأحمر 

لتأكيد على ( وقد جاءت هذه الصورة ل29،ص  2013و الحياة و يتحول أحدهما ليصبح الآخر " )كلود عبيد ، 

 لمية سلاي رواففكرة اللامبالاة و عدم الاكتراث لحقيقة الموت و الفقد و الحديث عنه بكل برودة ، فالبطل 

سمير  ئا ")ترولار "لم يكن يخشى الموت ، فلم يؤمن قط بأن ثمة شيئا خلف ستار حياة لم تعد تعني له شي

 اللونب(  تدفعنا كل هذه الإيحاءات للتساؤل عن سبب جعل بنطالون الرجل في الغلاف 57،ص2019قسيمي،

 ة أيضا ؟ الأزرق ، فما الذي يوحي إليه هذا اللون و هل له علاقة بمضامين الرواي

هم ، في نصوص وظيفهإن سيكولوجية اللون الأزرق معقدة نوعا ما ، فلطالما تفنن الروائيون في استعماله وت     

ا د على هذاعتم و حتى الرسامون في لوحاتهم، فوجد ما يعرف بالحقبة الزرقاء في مسيرة بيكاسو الفنية ، حيث

 قد صديقهسو بفا للوحشة و الخوف من الفقد ، فتفكير بيكااللون في مجموعة متتالية من اللوحات ، فكان رمز

ندما يقظة و عم الالحميم كاساجيماس جعله لا يرسم إلا باللون الأزرق ، " و الأزرق الفاتح هو الأوهام و أحلا

للفكرة  يئا فشيئايصبح طريق الحلم ، فتترك الفكرة الواعية المكان ش –وهذا ما يوافق نزوعه الطبيعي  –يغمق 

 (82،ص  2013 ،اللاوعية تمام كما يتحول ضوء النهار قليلا قليلا ليصير ضوء الأزرق الليلي " )كلود عبيد 

 ن الواحدليكو و كأن أبطال هذه الرواية يحركهم اللاوعي ، كأنهم يعيشون بطريقة عبثية واهمة تستسلم تارة

 ن الجهل . منهم " أزرقا " أو بالعامية في الجزائر " ازْرَق" و هي كناية ع

إن التلاعب بالألوان في غلاف الرواية قد دمجت بين اللونين الأحمر و الأزرق في ملابس الرجل على     

الغلاف، ولا شك أن هذا الدمج لم يكن عشوائيا أو اعتباطيا، فكلا اللونين يشتركان في صفة واحدة و هي الثورة 
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المعارضون اللون الأحمر ، و هكذا فإن الألوان السياسية ما  " فارتدى الثوار الملكيون اللون الأزرق ، و الثوار

( فعبرّ قسيمي بمنتهى البساطة والإبداع في آن  84،ص 2013كلود عبيد ، ) تزال تتواجه في عالمنا إلى اليوم "

 واحد عن ثنائية الموالاة و المعارضة التي عانى و لايزال يعاني منها المواطن الجزائري .

 جي :اللون البنفس -

الذي  لبرتقالياللون ظهر اللون البنفسجي طاغيا على ظهر الغلاف فهو الواجهة الدلالية الثانية في مقابل ا     

 وراءه يكتمل ،يوحي بالاختلال و الإدانة و الاضطراب و الجريمة ، أما اللون البنفسجي" فاعتبر لون السر 

وائي بطريقة ( فقد تحول الر118،ص  2013ود عبيد ، السر غير المرئي للتجسيد أو على الأقل التحول ") كل

ي ذلاوهذا السبب  ،ما إلى مواطن صالح بنشره لهذه الرواية ، فكأنها تضحية قام بها ليطهر نفسه ومن حوله بها 

ة في اللحظفلام من أجله " يظهر المسيح في الصروح و النصب التذكارية ، يرتدي لونا بنفسجيا ، في أسلوب الآ

 وكما المسيح ،(  118،ص 2013تملت فيها تضحيته غدا إنسانا بالمعنى الحقيقي للكلمة")كلود عبيد ، التي اك

ثلا ، ئية مفي معتقدات النصارى ضحى قسيمي بعدة أمور في سبيل كتابة و نشر هذه الرواية كمسيرته الروا

ن لا يجب ألك، ونني أدين لك بذخاصّة فيما أورده في كلمة الناشر " هل يمكن أن أكون صريحا أكثر ؟ أعتقد أ

جتك ، ما حا مفككةأكبح نفسي مجددا و أنا أرى أنك تضيع ما أنجزته سابقا ، لتخوض هذه التجارب من الكتابة ال

 ( 14،ص2019لهذا الخيال كله ؟ " )سمير قسيمي،

 سيمياء غياب التجنيس في الرواية :  -4

ه غائبا لعمل نجداهذا  ف بعد اسم المؤلف والعنوان، إلا أننا فييعد المؤشر الجنسي من أبرز ما يحتويه الغلا     

ا القصد م، و  تماما ما يبث في نفس القارئ بعض الارتباك للوهلة الأولى فهل هو أمام رواية أم قصة طويلة

ستقبلا قرأ موراء غياب التجنيس ؟ لتتضح الرؤية عند قراءة التصدير في ظهر الغلاف " جريئة صادمة ، و ت

 اخر . " سسلوب دث الآن ، هي رواية تنبؤية  تعيد صياغة تاريخ الجزائر السياسي ومنه التاريخ العربي بأيح

 دلالة القط الأسود :-

ة سْود حصقط الأربطت الكثير من الشعوب عدة معتقدات حول الحيوانات و أشكالها و الوانها ، فكان لل       

لمجهول من ا تبرته نذير شؤم و رمزا للتشاؤم و النحس و الخوفالأسد منها ، ذلك أن أغلب الحضارات قد اع

ريب و شيء غبالذي سيكون حتما بالغ السوء ،تماما كما كان صوت مواء القطة الغريبة عن حي ترولار نذيرا 

ي دأت فبسيء سيحدث " في شهر أوت/ أغسطس من عام لا يذكره أحد ، حدثت هذه القصة . أغلب الظن أنها 

ت مواء لى صولاثين دقيقة ، فجر الخامس و العشرين من الشهر ، وقتما صحا جمال حميدي فجأة عالرابعة و ث

 (.19،ص2019قطة رمادية ، عرف لاحقا أنها ليست من قطط الحي " )سمير قسيمي ،

ي ف نبالغ نا ألافجاء القط الأسود ليتوسط كلمة سلالم ترولار على غلاف الرواية ، و كأن الكاتب يدعو      

الجزائر  لحاكم فيظام االتفاؤل خلال الفترة التي كتبت فيها الرواية و التي شهد حراكا سياسيا أدى إلى تغيير الن

، 

 دلالة الإهداء : -

. ابنيّ . ووجتي جاء إهداء سمير قسيمي في روايته سلالم ترولار بسيطا خاليا من أية تعقيدات " إلى ز      

على  تعبيراللافت للنظر هو عبارة " لأكتب حبي " كأن قسيمي أراد ال طريقة ساذجة لأكتب حبي " غير أن

ته بائه زوجلى أحتعلقه الشديد بالكتابة و التأليف على أنه شغف يكتب و ينجز فيكون عربون محبة فيهدي حبه إ

 و أولاده .

 سيميائية الاستهلالات في الرواية :  -5
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تأتي  اتهم " وكتاب تعتبر الاستهلالات من أشهر العتبات النصية التي أولاها المؤلفون أهمية كبيرة في        

)نهلة "تلقي على شكل حكمة أو شعار ، عباراته موجزة و جذابة سهلة الحفظ ، فهي دعوة ضمنية لمساهمة الم

لالات راسة اختار قسيمي أربعة استه( و في الرواية التي هي موضوع هذه الد210،ص2010فيصل الأحمر،

دفع به تية التي لمركزابعناية فائقة " فالمرحلة المعقدة كمرحلة مجتمعنا العربي المعاصر تتطلب اهتماما بالنقاط 

بقدر ما  ا و مهماا جيدإلى موقع متقدم ، إذ أن البطولة الفردية و المواقف المركزية و الآنية لا تخلق فنا روائي

هذا كانت ( ل 156،ص 2009قد تكون جيدة البناء إلا أنها مختلفة المهمات")ياسين نصير ،  تخلق روايات

 اختيارات قسيمي كالتالي : 

 الاستهلال الأول :

أجل  ضل منعبارة عن مقتطف من رسالة لِ " عمـــّـار بلـــحسن " و هو كاتب و مؤرخ جزائري ، نا      

جته في سالة لزونية روفي متأثرا بمرض السرطان ، فكتب قبل أن توافيه المالأدب و الثقافة و الفن و التاريخ ، ت

و هه قسيمي أدرج الجزائر و هو في مدينة مرسيليا الفرنسية التي ذهب إليها من أجل العلاج ، و المقتطف الذي

" ، و  ننسا" كافحي لكي يستمر جسدي و روحي في أبنائي ، و ليستمر كفاحي من أجل العيش و الثقافة و الإ

 "نوان ععند قراءتنا لفصول الرواية نجد قسيمي يشاركنا تأثره برسالة صديقه فيقرر تخصيص فصل يحمل 

قب سم و اللس الاالرسالة " و هي فعلا رسالة كتبها الكاتب الحقيقي للرواية الذي يخفي نفسه وراء شخص له نف

ذلك وصيها كييرسلها لزوجته في الجزائر و  وهو في مدينة مرسيليا و –و هذا تمويه ذكي من سمير قسيمي  -

فعل كل ما ي يعرف بالاعتناء بولديه : "مرّ يومان من غير أن يهاتفني نور الدين ، أخبريه أن بمقدور أبيه أن

) سمير .وهو متواجد في مرسيليا أخبريه بذلك فقط ، مازال طفلا و سيصدق حتما كل ما تتفوهين به "  

 (105،ص2019قسيمي،

 لال الثاني :الاسته

عتزا عب فيه من الشهو قول لعبد الحميد مهري " أحسن هدية تقدم لأرواح شهدائنا هو في احتفال ، يكو          

زائري ، فكر جبماضيه مطمئنا على مستقبله " ، و تجدر بنا الإشارة إلى أن مهري هو مجاهد و دبلوماسي و م

ب اسة الحزل سيمه بالتشجيع على القابلية للاستعمار من خلاكان من معارضي النظام السابق في الجزائر و اته

ة ي جملالواحد و دفع المواطنين للعزوف السياسي ، و لعل هذا الاستهلال من أخطر ما أورده قسيمي ف

 سيمي علىفوت قالاستهلالات فقد كانت كلمات مهري تكثيفا و إيجازا لمعاني الرواية و مضامينها ، حيث لم ي

ها لهة أوجدآأنهم بة في الحديث عن واقع الجزائر السياسي الأليم ، و عن تشبيهه للطبقة الحاكمة نفسه أية فرص

من  ا نحنالشعب من خلال تقديسه لحزب جبهة التحرير و الماضي الثوري للجزائر ككل فيقول " يقيني أنن

ا أن ين توهمنحة ، لهتنا الجديداختار فقرا و بقاءنا قصرا ، لمّا أضفينا القداسة على تاريخنا ، نحن من خلق آ

يبتي ، لغريب حباس من ثورتنا لم تنجب إلا قديسين و أنبياء ، أهديناهم هذا الوطن بثرائه و خيراته و شعبه . ألي

 ركي و منن الحأنه حتى بعد كل هذا الوقت من الاستقلال ، لازلنا نهدر وقتنا في معرفة من هو المجاهد و م

 (  105، ص2019 الشهيد ؟ ")سمير قسيمي ،

 الاستهلال الثالث :

هي مقولة لأنطونيو غرامشي وهو فيلسوف ومناضل ماركسي إيطالي " يرى الثوار التاريخ على أنه نتاج        

 –روحهم ، حيث يتم صنعه من سلسلة متواصلة من الشد والجذب العنيفين مع أطراف أخرى في المجتمع 

" والثورة المقصودة هنا ليست ضد و تصل تلك المشادات ذروتها عند الثورة الحتمية  –إيجابية كانت أم سلبية 

الحركات الاستدمارية الأجنبية و إنما ضد أنظمة الحكم التي عاثت فسادا في الشعوب الضعيفة الساذجة التي 

اعتادت على كل مظاهر البؤس و الحرمان و التي تخاف من أية انتفاضة حرصا على بقاء السيء خوفا من 
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الحضارة و الرقي التي لا يجدها المواطن في وطنه و قد عبرّ عن  الأسوء فصارت الغربة مرادفا لكل مظاهر

ذلك قسيمي قائلا " بدأت أشعر بالغربة ، ليس لأنني في وطن ليس وطني ، بل لأن ملامحي بدأت تختفي ، 

أخبرت صاحب اسمي بذلك ، و بحاجتي لمكان في مرسيليا يذكرني بالوطن ، أحتاج إلى عمارات متسخة ، 

ر بشوشة ، صناديق قمامة ممتلئة ، شوارع قذرة ، أحتاج إلى أرصفة تركن عليها السيارات ، وجوه متعبة غي

رجال شرطة مخيفين  ، سلطة تكذب كما نأكل الخبز ، طوابير ، متشردين ، متسولين ، بذاءة ، حكومة مرتشية 

يحلمون لا يعيشون ،  ، برلمان سخيف ، شوارع بلا مكتبات ، مدن بلا قاعات سينما ، بلا مسارح ، رجال لا

يبقون فقط على قيد الحياة ، أحتاج أي شيء يشبه الخدعة العظيمة التي أسميها وطن . " )سمير قسيمي ، 

 (  .99،ص2019

رواية  ،يرين إن هذه المقبلات الحساسة تحضرنا بسيكولوجيا لنكون أمام رواية قد تكون خطيئة بالنسبة لكث

 لبطوناكلم عن المسكوت عنه ، عن الآلهة و أنصاف الآلهة أصحاب يكسر بها قسيمي طابو السياسة و يت

 الممتلئة و الرؤوس الفارغة .

 الاستهلال الرابع :

طرق د " لا تك حداأفرد قسيمي لهذا الاستهلال الأخير صفحة لوحده ، عنونه ب " أبواب " وهو قول لمال        

الك مي مقولة فوجود ر توطئة للرواية فإن كان الأنا غير مالباب بقوة ، فأنا غير موجود " إن هذا الاستهلال خي

 ،ار شخصي  لقرحداد الرائعة فإن رواية قسيمي تخلو من الاثنين ، الأنا و كل الأبواب ، لا مكان لرأي و لا

نا ، لا ي الأسيذوب أنا الفرد قسرا في نحن الجماعة ، الجماعة التي تحكم و تتحكم في مصائر الناس معدوم

تور أو للمس ذلك للأبواب فالسجن كالحديقة كقصر الحكومة و كالحي الشعبي ، الكل مكشوف و لا مكانمكان ك

لى قدرته ع من فيالسر ، لا مكان لأحد فالكل غير موجود مادام الكل مكشوفا على الملأ ، فكينونة الإنسان تك

طفلين عين المتعن أ ه و بعوراته بعيداالبقاء مختفيا عن أنظار من حوله ، في قدرته على الاحتفاظ بنفسه ، بسرّ 

 و المتلصصين قصدا أو عن غير قصد .

 كلمة الناشر : -6

طلب يه ، حيث اية لبعد جملة الاستهلالات التي قدمها قسيمي ، يدرج رسالة كانت من ناشره منذ أول رو         

ازف مي يجفي المال فإن قسي منه هذا الأخير التخلي عن فكرة نشر هذه الرواية ، و حتى إن نشرها طمعا

شر هذه عن ن بمسيرته الأدبية كلها في حال نشره للرواية " أرجوك عزيزي ، فكّر في الأمر جيدا ، و تخلّ 

 إلى رفض لالهاالرواية .. في انتظار ردكّ ، ناشرك و صديقك دائما " ليرد عليه قسيمي في رسالة يشير من خ

م يخبره أن (  ث15،ص2019رسله إليك و لا تردّ " )سمير قسيمي ، ناشره التواصل معه " هذا عاشر إيميل أ

ما لقارئ قددفع اتنصه ممتع للغاية و سيحبه ، و بهذا الأسلوب يزيد قسيمي من وتيرة التشويق و الإثارة التي 

 لاكتشاف ما وراء هذا الغلاف البرتقالي . 

 العناوين الداخلية : -7

لة ، ، الرسا لكاتبة عناوين داخلية جاءت على الترتيب التالي : أولغا ، اضمّت رواية سلالم ترولار خمس      

 الرجل الضئيل ، إيلاغين .

 أولغا : -

فيه أن  ما لا شكم، و  أولغا هو الاسم المستعار لحورية طليقة جمال حميدي و ابنة إبراهيم بافولولوبالتبني      

ب أن سبعناية و إن كان قد تظاهر في الرواية باختيار قسيمي لهذا الاسم لم يكن محض صدفة بل درس ب

 التسمية هو إصابتها بالبرص :

 سأدعوكِ أولغا . -"   
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 أولغا ؟ -

نعم أولغا ، اسم يليق بكِ بلا شك . وافقتْ بلا تردد ، أوهمته أنها معجبة بهذا الاسم الجديد فقط لأنها كما  -

 (   26،ص2019")سمير قسيمي ، رآها تشبه النساء الروسيات في البياض و قوة الجسم .

سية الرو والحقيقة أن قسيمي قد اختار هذا الاسم لأنه في الأصل اسم قديسة روسية ذكرت في القصص    

د الديلفريان ، ضم فإن هذا التاريخ يرتبط بإيغور و حربه 945القديمة " وانطلاقا مما ذكر في القصص ما بين 

بيلا نملك دما ترولار تولعلاقة القداس بالآلهة فإن حورية في رواية سلالم  وما عرف فيما بعد بانتقام أولغا"  ، 

 يسري في الذي لأنها أمها كانت ابنة للآلهة " حتى  وإن سارت الأحداث على حبل اللامتوقع ، فقد كان الدم

 ، يميعروق حورية نبيلا ، دما إلاهيا بلا شك ، يجعل منها إلهة أو نصف إلهة بنحو ما .")سمير قس

 (   فكان اختيار اسم أولغا موفقا جدا للجمع بين صفات حورية .38،ص2019

 

 

 : الكاتب -

ر اوية مشفي الرعاد قسيمي مرة أخرى للتلاعب بسيكولوجية الأسماء عند القارى فحديثه عن الكاتب ف         

ث صاروا ، حي دور النشريحمل عدةّ تأويلات ، منها ثورة الكتابة التي شهدتها الساحة الجزائرية ، و جنون 

من  لاقه لكلكن إغينشرون كل شيء لا علاقة له لا بالأدب و لا باللغة فقط من أجل المال ، ففتحوا بابا لا يم

ين ، و وا موهوبيصبح راوده يوما حلم الكتابة و لا يملك لا الموهبة و القدرة عليها ، يملكون القرار فقط في أن

ئر و في مصاحكم هكاتب بالآلهة التي تتحكم في مصائر الناس و أقدارهم كما يتربما قصد شيئا آخر حين شبهّ ال

نا هالكاتب  ير أنغشخصيات روايته و حيواتهم فقد يقتل أحدهم بجرة قلم تماما كما فعل مع إبراهيم بافولولو ، 

لا  غمورمل لا يصرّح بنفسه و لا يكتب اسمه الحقيقي على أغلفة روايته بل وقع نظره يوما على اسم لرج

ه : " ء نفسيعرف من الأدب إلا اسمه لقد " وقعت عيناه على ملاحظة كتبت بقلم الرصاص نفسه بالخط الردي

،  ب الفقرةة صاحظاهر أن هذا الكاتب تعلم الكتابة في مرحاض .." صُدِم في البداية ، ثم تمالكه الضحك لجرأ

 ول روايةأوقيع كو ، كانت هذه الجملة كفيلة ليقرر تفقد كانت ملاحظة تخص كتاب " بندول فوكو " لأمبرتو إي

احب (   و مثلما أن الكاتب يتحكم في الرجل ص51،ص2019له بالرجل صاحب التعليق ")سمير قسيمي ، 

 ن يحساسمه من خلال إرسال رواية كل سنة فكان يتقمص شخصيته ويؤدي دوره بكل إتقان كالدمية دون أ

ركيها يدي محالرئيس السابق للجزائر كان في مرحلة ما أشبه بالدمية في أالناس من حوله بأي شيء ،  فإن 

 م . 2019الذين فضحهم حراك الجزائر 

 الرسالة : -

التي  الصفحات ة" فيعلى غرار العناوين الداخلية السابقة ، فإن قسيمي قد مهّد لهذا العنوان " الرسال        

و  مس سنواتخبعد  اتب إلى زوجته و هي في مرسيليا لم تصلها إلاتسبقها ، فقد أشار إلى رسالة ما بعث بها الك

ل كلمة ه ، كهي مدة العهدة الرئاسية في الجزائر ، لم يجعل قسيمي للصدفة و الاعتباطية مكانا في روايت

بأكمله  ي شعبمحسومة مسبقا ، أما عن الرسالة التي حُجزت في مكتب "أسرار الدولة " فقد كانت مثقلة بمآس

 التاريخ مقرر كل بوح من رجل إلى زوجته و مما ورد فيها قوله " يوم أخبرني ابننا أن لديه هذا العامفي ش

زور ، مأنه  حزنت عليه ، لم أخبرك لم أخبره أيضا ، حزنت أن يهدر طفولته على دراسة تاريخ سيدرك لاحقا

نا لقوله تتى نحن نصدق كل ما حكايات بطولات أسطورية ، غسيل مخ بدائيّ لا ذكاء فيه ... على فكرة ،ح

 (  105،ص2019الحكومة ، هل يعني ذلك أننا أطفال ؟." )سمير قسيمي ، 

 الرجل الضئيل : -
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ا هو تمام ولجسم إن القارئ لهذا العنوان يتبادر إلى ذهنه مباشرة صورة لرجل قصير القامة نحيل ا          

علّ ، ول "ي كل أمور المدينة الدولة " الجزائر الرجل الضئيل كما وصفه قسيمي ، له شاربان و يتحكم ف

وكما  ،ماما تالمقصود بالرجل الضئيل هنا هو السعيد بوتفليقة، حيث أن كل مواصفات قسيمي له تنطبق عليه 

لاد و نهب ما قد كشف أنهّ كانت له السلطة الطلقة في تسييير شؤون الب 2019أن الحراك السياسي بالجزائر 

ب م " أصحاكس اسلبلاد و أموال الخزينة العمومية ، أما عن دلالة التسمية فهي رمزية تعااستطاع من ثروات ا

بطن  يكون ذا ما أنإالبطون الكبيرة و الرؤوس الفارغة " ، ففي المدينة الدولة يجد المرء نفسه أمام خيارين ، 

ا ئيل و هذل الضيلا كحال الرجكبير و رأس فارغ ، حاله حال كل سكان هذه المدينة ، و إما أن يكون نحيفا ضئ

 أمر شبه مستحيل. 

 :إيلاغين -

أن  الرواية ي هذهكان إيلاغين هو آخر عنوان داخلي في الرواية و هو اسم أعجمي ، و لعل الملاحظ ف          

ل الرج قسيمي قلما يجعل لشخصياته أسماء صريحة ، فكان في كثير من الأحيان يجعل لهم أوصافا فقط "

 اء " ، "بالرج " ، " الرجل الضئيل " ، " خطيبته المعلقة بالرجاء " ، " والد الخطيبة المعلقةصاحب اسمه 

بما ا" ، فلرأولغ رجل القمامة "  .و قد اختار قسيمي اسما صريحا ليكون أخر عنوان داخلي تماما كما بدأها ب"

 لإيحاءات فيها .أشار إلى أن هذه الرواية ستبدأ صريحة و تنهي صريحة رغم كل الرموز و ا

 

 خاتمة :  -8

حققت مزية ، فرني ، إن العتبات النصية في رواية " سلالم ترولار" على اختلافها قد جاءت كثيفة المعا         

ت موحية لعتبااالغاية الأولى التي كتب من أجلها سمير قسيمي هذه الرواية ، فهو لم يوفر جهدا في جعل كل 

اء ت وانتهتهلالاا من الغلاف و العنوان ثم الاسبشيء من العبث و السخرية من واقع الجزائري السياسي انطلاق

ه و راحت بالعناوين الداخلية ، فكل هذه النصوص الموازية قد اتحدت من أجل أن تضع القارئ خارج محيط

ا سيمي بهذله ق تجذبه جبذا لسبر أغوار الرواية ، فيندهش تارة و يضحك و يسخر تارة أخرى ، تماما كما أراد

 فه ضمن الأدب الساخر و الكوميديا السوداء .النص الذي يمكن تصني
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